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قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الأحد الماضي بالإعلان عن خالد محفوظ بحاح، رئيس
الــوزراء الســابق، كنــائب لــه، فيمــا يعتقــد البعــض أنــه محاولــة لمــلء فــراغ كــبير في الساحــة اليمنيــة عــن
طريق بحاح الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين اليمنيين، ويُعَد شخصية مقبولة من الحوثيين، وقد أدى
بحاح القسم بالفعل بالأمس، فيما رحّبت دول مجلس التعاون بدخوله إلى السلطة، بينما اعترض
المتحدث باسم الحوثيين على صدور قرار من رئيس “بلا شرعية”، بيد أن التعيين يشي بالطبع بأن
بــاب الحــوار ســيُفتَح ولــو بشكــل غــير رســمي بين أطــراف النزاع المختلفــة، والــتي تثــق كلهــا بنزاهــة

وإمكانيات بحاح.

من هو خالد بحاح؟

وُلِــد خالــد بحــاح في محافظــة حضرمــوت عــام ، وتلقــى تعليمــه الأســاسي بمحافظــة عــدن ثــم
حصل على درجة الماجستير في إدارة المال والأعمال من جامعة بونا الهندية، ليبدأ في تولي سلسلة من
يــة في شركــة كنيــديان نكســن النفطيــة بــاليمن، حيــث عمــل كمــشرف للتخطيــط والمــوارد المناصــب الإدار
يًا للشركة العربية للأسمنت بين البشرية بين عامي  و، قبل أن يصبح مديرًا ماليًا وإدار
يــرًا للنفــط والمعــادن حــتى  في حكومــة باجمــال، وحكومــة علــي مجــور،  و، ثــم وز

. لينطلق بعد ذلك كسفير لليمن في كندا عام

في مــارس ، عــاد بحــاح إلى مــوقعه علــى رأس وزارة النفــط والمعــادن اليمنيــة، ثــم أصــبح منــدوبًا
كتوبر الماضي رئيسًا للوزراء، لليمن في الأمم المتحدة في يونيو من نفس العام، قبل أن يتم تعيينه في أ
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وهو منصب ظل فيه بضعة أشهر حتى قدّم استقالته في يناير الماضي احتجاجًا على تشدد مواقف
ــق سراحــه في يــن قبــل أن يُطلَ ــة عليــه لمــدة شهر الحــوثيين، وهــو مــا دفعهــم لفــرض الإقامــة الجبري

منتصف مارس الماضي.

ردود الأفعال الأولى

في أول رد فعــل علــى تعيين بحــاح نائبًــا، قــال الأمين العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي، عبــد اللطيــف
الزناتي، إن الخطوة مهمة لتعزيز جهود الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، وإنها ستعيد
الأمن والاستقرار إلى البلاد، كما قال إن دول المجلس ستستمر في دعمها للرئيس وتمسّكها بشرعيته،
وأنها ماضية قدمًا في جهودها السياسية وفق المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات

الصلة بتلك المسألة.

على الناحية الأخرى، قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله، محمد عبد السلام، إن الجماعة لا تولي أي
أهمية أو اعتبار لما يصدر عن هادي لأنه فاقد للشرعية، حيث ذكر في منشور له على موقع الفيسبوك
أن كل ما يتعلق بالشأن السياسي يجب أن يكون عبر حوار متفق عليه بين كافة الأطراف، في حين

يُعَد تعيين بحاح قرارًا أحادي الجانب من هادي، المدعوم من المعسكر الخليجي.

ما بعد العاصفة

يرى الكثيرون أن اختيار بحاح الآن بالطبع هو اختيار سعودي لرسم توجهات ما بعد العملية الجارية
الآن، وهــو مــا يفسرّ ربمــا إعلان الحــوثيين عــن رفضهــم مبــاشرة رُغــم قبــولهم للشخــص بشكــل عــام،
ولكنــه في نفــس الــوقت إشــارة إلى رغبــة الســعودية في الســير قــدمًا نحــو الحــوار باختيــار شخــص ذي
مصداقية لدى كافة الأطراف، مما يعني إدراكها لحدود العملية العسكرية القائمة الآن، لاسيما وأن
يز الغطاء الدولي الخاص بها وإن تمتعت بالدعم الأمريكي، وهو ما يستطيع العملية تحتاج إلى تعز

بحاح أن يقوم به نظرًا لعلاقاته الممتازة بكافة الأطراف الدولية.

بطبيعة الحال، يبدو وأن بحاح سيكون له دور متجاوز لمجرد الحوار في المرحلة الراهنة، إذ يرى كثيرون
أنه يستطيع تولى إدارة اليمن في مرحلة ما بعد الحوار نظرًا لصلاته القوية بمختلف الشركات العالمية،
وهي صلات تميل بالطبع نحو الخليج نتيجة عمله في عالم النفط لفترة طويلة، مما يعني أن اختيار
الرياض له يعكس رغبة في الاضطلاع بدور كبير في عملية إعادة بناء اليمن لبسط النفوذ الاقتصادي،

كثر قربًا منها على المدى البعيد في اليمن. والذي سيتيح للسعودية ترسيخ توجهات أ

في هذا السياق يمكن فهم الدعوات التي انطلقت مباشرة بعد توليه بضرورة نقل سلطات الرئيس
إليه، وهي دعوات ربما سابقة على تعيينه، وطلبتها بعض الأطراف الدولية، فالمبعوث الأممي لليمن،
جمــال بــن عمــر، قــد دعــا خلال الحــوار الــذي قــاده إلى تــولي بحــاح لمنصــب الرئيــس أو رئاســة مجلــس

كبر من الرئيس الحالي. رئاسي، نظرًا لشعبيته وقدرته على إنجاح الحوار بشكل أ

بالنظر لمرض الرئيس الحالي، والذي أجرى مؤخرًا عملية قلب مفتوح وقد يترك فراغًا في أي وقت،
ناهيك عن حاجته للرعاية الصحية الدائمة وعدم قدرته على متابعة الأحوال اليومية بنفسه، يبدو



بوضــوح أن بحــاح ســيكون نائبًــا شكليًــا، ولكــن رئيــس فعلــي لليمــن في المرحلــة القادمــة، وهــو اختيــار
سيزيـد مـن عُزلـة الحـوثيين حـال اسـتمر رفضهـم لـه نظـرًا لعلاقـاته القويـة في الـداخل والخـا، وهـو
اختيار ذكي بالطبع من المعسكر السعودي لتوسيع نطاق الدعم للسياسات الخاصة بهم على الأرض،
بالتوازي مع العملية العسكرية التي تقودها، ليصبح هناك على الأقل مساران سعوديان يمكن لأي

منهما تحقيق أهداف السعودية حال فشل الآخر.

مــا إذا كــان بحــاح ســينجح ســيعتمد بــالطبع علــى قــدرته في رســم صــورة مســتقلة عــن الســعوديين،
واستغلال علاقاته في الداخل للدفع بالحوثيين نحو حوار حقيقي، وفتح قناة للتواصل مع إيران التي
لا يمكن أغفال دورها في الساحة اليمنية، وكذلك رسم خارطة طريق لمنظومة سياسية واقتصادية

كثر من سابقاتها. جديدة مستدامة أ
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